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شهد النصف الاول من القرن الذي تعيش 
.فيه [ وما يزال نصفه الثاني كذلك [ تقدما علميا 
نظريا وتكنولوجيا _ مذهلا فاق ما حصل في 
تاريخ الانسان بأسره منف ظهور أسلافه البدائيين 
[ البشريات المنقرضة ] على سطح الارض قبل 


eX (DC og» edev» ) زهام‎ 


وقد عبتر هذا التقدم ‏ العلمي النظري 
والتكنو لوجي ب عن نفسه في النظريات الحديثة في 
الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وفي الرياضيات العالية 
وفي السفن الفضائية والحاسبات الالكترونية do‏ 
هذا السيل المنهمر من الاجهزة العلمية المستخدمة 
yd d‏ نواحي الحياة à‏ المجتمع المتقدم ا 
بالإضافة — بالطيع ب الى اسلحة الدمار الجماعي 
التي انتجها العلم الحديث وفي مقدمتها الصواريخ 
e Ut ol ple‏ والاسلحة النووبة وار 
والكيمياوية والبكتريولوجية . والتقدم العلمي 
)1( كما ist‏ ذلك مؤخرا دراسة كيلي الانكليزي في آذريقية 
۸ 55,5( بعد أن كان ين ان اسلاف الانسان 
الماترضة d OLL‏ الصين وجاو! قبل زهاء تصف مليون 
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والتكنو لوجي هذا هو في جوهره ثمرة التطور النظري 
الذي حصل في الرياضيات العالية بالدرجة الاولى 
وني العلوم الطبيعية الاساسية او الاصيلة : الفيزباء 
pee SIT,‏ وعلم Mall‏ وعلوم الحياة + وهو ذو LI ja‏ 
خاصة ينفرد بها باموازنة بنظيره الذي حصل ف 
القارة الاوربية في القرون الثلاثة الماضية Ain‏ نشوءع 
الثورة الضصناعية « 


هذه المزايا هي : 


أولا س لقد أدى تقدم الرياضيات العالية 
والعلوم الطبيعية الاساسية حتى منتصف Du!‏ 
الماضي الى زبادة تغلغلها à‏ أعماق الطبيعة ( ألحامدة 
والحية ) والى الكشف عن اسرأرها الخفية . كما 
اد ی ايضا الى اتساع TUM‏ المعرفة النظرية نفسسها 
وألى تشعبها أو تعدد قروعها (dla‏ زبادة Pao‏ 
التخصص وتضييق مجالهء فأخذت العلوم الطبيعية. 
تتجه نحو الانعزال عن بعضها وانشغل كل منها 
uso à‏ قضاباه المحدادة الخاصة به . وتكامل 
بعضها واستقل تمام الاستقلال عن الاصل الذي 
CS‏ عنه 1 اي أن التقدم العلمي الذي خصل في 
القرن الماضي اد'ى الى تفرع مختلف العلوم وانعزالها 
عن بعضها والى كثرة التخصص وضيق نطاقه ؛ 
الامر الذي 6751( بدوره الى حدوث فجوات بین 
t‏ 


العلوم الطبيعية وحرم بعضها من الانتفاع من بعض 
آخر ode.‏ ذلك لم يسستمر طويلا فبرؤت 
بنتيجة التقدم العلمي اللاحق الذي حصل d‏ 
الثلث الآخير من القرن الماضي — فروع علمية جديدة 
لسد الثغرات الشار اليها . فنشات متلا فى 
ستينيات القرن الماضي « الفيزياء الفلكية » للجمع 
بين الفيزياء وعلم الفلك . ونشات في الثمانينياته 
« الكيمياء الفيزبائية € للجمع بين الفيز sU‏ وألكيمياء. 
ثم تلتها « ألكيمياء الحياتية » للتقريب بين الكيميام 
وعلم الحياة . ثم أزداد التقارب بين العلوم ألطبيعيةء 
وبينها ايضا وبين العلوم الاجتماعية في هذا القرن : 
Ceu‏ مثلا « الطب الكوني € و « علم نفس الفضاء 
الخارجي € pales‏ وسعى اخرى كثيرة DATA‏ 
الاحاطة بها . وهذا يعني أن في مقدمة سمات 
التقدم العلمي المعاصر تلاشي الحدود المتحجرة 
الفاصلة بين مختلف Ad pall t»‏ العلمية 
| الطبيعية بالدرجة الاولى ] : التفاعلات الكيمياوية 
والعمليات البايولوجية وظواهر الطبيعة الجامدة 
٠, cS yl‏ وهذه جميعا تخضع في فى الو قت Mas‏ * 
لاساليب. بحث متمائلة وتتطلق من مسلمات نظرية 

مشتركة . وقد اصبحت Jis sb LAU‏ — بلتيحة 

Hem‏ الطولى ف علوم الحياة . غير أن هذا 
Y‏ يعني ol‏ الفيزياء اجتاحت علوم الخياة وازاحتها 
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بأساليبها في البحث ويمعطياتها النظرية . Me,‏ 
التلفيح يتجلى باوضم أشكاله في «الفيزياء الحياتية» 
التي نشأت قبل بضع سنوات لتصل دين eb sad!‏ 
وعلم SU al‏ المتباعد بن à‏ السابق : o! T3‏ » الفيزباء 
الحياتية € التي نشأت على الحدود الفاصلة بين 
هذين العلمين [ المتباعدين في الاصل التاريخي آ 
اخذت تستخدم أساليب البحث الفيزبائي ونظريات 
الغيزياء ‏ والرياضيات العالية أبضا ‏ في دراسة 
البابو لوجي المحض : «الجزشي» مما أدى الى نشوء 
» علم الاحياء الجز شي 0 Molecular‏ 


ثافيا ب لا يرتكر التقدم العلمي والتكنو لوجي 
المعاصر [ بالدرجة الاولى والاهم ] على عاتق A5‏ 
من الباحثين المنعزلين في مختبراتهم كما كانت الحال 
في القرن ألماضي [ والقرون التي سبقته ] بل هي بتم 
عن TP‏ حاون cited‏ مي الللمدام  VAR‏ 
الاختصاصات ومن مختلف الاقطار احيانا : اي أن 
العلوم المختلفة اخذت تستمين ببعضها من ناحية 
معطيانيا ABI‏ واساليب a 2b Ji ] toed‏ 
والمخصرية ع ومن ناحية ULLAM!‏ العلمية المشتركة 
التي تعالجها وألتي بلقي عليها كل منها ضوءا معينا 
كن زاونة خاصة + فبا ةط li‏ خلا 
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كيفية نشوئها على سطح الأرض وتطورها قستلزم 
الاستعانة بجملة علوم في مقدمتها : الكيمياء والفيزياء 
والكيمياء الحيائية والفيزياء الحيانية والرياضيات 
الحياتية . وكذا الحال Lil‏ في السغينة الفضائية 
dolia‏ سنعيا الها Liber olia‏ وها 
يعني بعبارة اخرى ان عهد العلماء الافراد قد اوشك 
الجماعية [ الاشتراكية [ . كما اوشك على الانتهاء 
La‏ عدم 51 1 العلماء بالنمائج الاحتماعية 
( السلبية ) الناجمة عن آرائهم العلمية وتطبيقاتها 
التكنو لوحية ويخاصة لاغراض لا انانية او تخريبية 
( كالحروب ( : أي أن العلماع لم بعودوا ( كما P aU‏ 
T‏ السابق ( غير pl‏ مبن es) si)‏ الانساني أو 
غير مكترئين بالاغراض اللاالسانية التي gr‏ 
لخدمتها منحزاتهم العلمية النظرية والتكئو لوجية . 
وقد ظهر ذلك باروع اشكاله في بداية الحرب 
العالمية الثانية في كتاب )15 o‏ عالم الفيزباء cé eI‏ 
جون بيرنال [ الذي y‏ قبل زهاء عامين ] وعنوانه 
ALD Ji»‏ الاجتماعية العلم» . كما ظهر أيضا في جهود 
الفيزيائي. الغرنسي فردريك كوري التي بذلها عام 
6 لتفادي حرب نووية مدمرة الإمر الذي أدى 
الى صدور النداعء التار يخي الذي وفع عليه فريق 
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من قادة الفكر مثل برتراند رسل وماكس بورن 
sus‏ و1 بنشتين ( قبل وفاقه ببضعة اشهر ) : 


ومن مظاهر التعاون العلمي 35915 لوجي على 
ac!‏ الدولي واستخدامه لاغراض انسانية ايجابية 
وباشكال جديدة ظهرت في السئوات القليلة الماضية » . 
انشاء معاهد دولية خاصة بالابحاث العلمية المشتر كة 
.في مقدمتها مثلا .« المعهد الدولي للعلوم التطبيقية € 
الذى تساهم فيه دول كثيرة منها الاتحاد السو فياتي 
والولايات المتحدة والذي يقوم يعمل علمي واسع 
في قضايا متتوعة وبتعاون فيه علماء من Es‏ 
jas Yl‏ 6 وتعدد الاختصاصات بشكل بتعدى 
ما يحصل ف الموتمراتالعلمية الدولية AM,‏ وات . 
Lid xs‏ 9 ةا الدولية € وو البعة 
الدولية الحيو فيزشية € و « أبحاث الفضاء € 
المشتركة . وظاهرة التماون العلمي. هذا ذات 
مضامين اجتماعية بالغة الاهمية وبخاصة من 
الناحية التربوية بمعناها الاشمل : فالتفكير الجماعي 
[ الذي ينغمر فيه فربق من الباحثين عند التصدي 
لحل قضية علمية عوبصة متعددة الجوانب ] هو 
دون شك ذو تأثير ايجابي على تفكير- كل 395 من 
١فراد‏ الغريق يرفعه الى مستوى أعلى بنتيجة تبادل 
الرأي والخبرة واستخدام الاجهزة العلمية المتقدمة 
A‏ 


البحث من زوايا متعددة وبنتيجة الحث على اجرام 
DU ja‏ من البحث والتعمق . يضاف الى ذلك تعذي 
قيام العالم المنفرد. باي بحث علمي معقد بمعزل عن, 
حكومته التي تهيء له فرصة الاشتراك في الؤتمراث. 
الدولية وتؤفر له الإجهرة المختيرية المتقدمة ومصادن. 
البحث لا سيما الجلات التي يتجاوز مجموعها الان. 
mn‏ حسب sam!‏ اليولسكو س ) Ai (Yes.‏ 
تحتوى على اكثر من ] ...ر...ره [ بحث € 
بالاضافة JI‏ | الكتب العلمية والتكنولوجية التي 
Vo 3 ioo]‏ [ صفحة تطبع سئويا . هذا 
على الصعيد الكمي Ul,‏ من الناحية التوعية QU‏ 
لطور' العر فة العلنية والتكنولوجية سير سرعة 
XU‏ بحينث أن كثيرا من الآراء العلمية الشائعة ajani‏ 
tu‏ ل ل 
Uu‏ ب ازداد طلب الدول sl‏ المتقدمة 
[ والولابات المتحدة .بالنات ] للعلماء من الاقطار 
الإخرى los‏ فيها المتخلفة والناشئّة كالهند والبلاد 
العربية التي هي في امس الحاجة اليهم كما اراد 
أغراؤها e‏ . بالهفحرة اليها والاستيطان فيها * 
فقد ule,‏ الى الولابات المتجدة متلا ad‏ ال 
الخمجس,الواقعة ww 2 MM Cog‏ تت 
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[خصاء 3031 لسك — اكثر من nta. e)‏ ا 
بين فيز (JU‏ وكيمياوي ومهئدس a‏ 

من الشباب وفدوا أليها من أوربا الغربية والاقطار 
المتخلفة والنامية الاسيوية والافريقية بما فيها 
البلاد vä jaht‏ فلاعحب أن وحدنا 5 elo‏ + الآمر دكيين 
الحائزين على جائزة نوبل في العلوم واكثر To‏ 
اعضاء الإكاديميات العلمية الامر LSI‏ من المهاجر بن 
الذين استوطنوا الولابات المتحدة والذين LU‏ 
دراستهم خارجها . هذا بالاضافة الى فريق من 
المع رجال العلم المعاصر هاجر اليها من المانية النازية 
ee)‏ ؟ينشحين ) وابطالية الفاشية مثل ( فيرمي ) . 
Ul‏ اي الد وقدوا الها عن asus‏ وکال 
egle ( AUI sanatus‏ حاب حتوماتهم أو :على 
حسابهم الخاص ) ولم يعودوا الى بلادهم بعد 
eem‏ فتتعذر الاحاطة بهم M‏ وقد ثبت أن اكثر 
من E‏ الطلاب الدارسين في الولايات المتحدة على 
حساب-حكوماتهم يبقون فيها لفرض التشغيل بعد 
قخر جهم 8 län‏ بعتي أن اكثر من [ ۰۰ ] gt‏ 
مدرب جاهز العمل بكفاية نادرة يهاجر منويا الى 
cv y Ji‏ المتحدة ( أي أكثر من آخر لحي عشرة 
جامعات TNI ASS pal‏ لعشرة سنو el‏ [ هتتالية 
يعمو ن جميما. لحساب الاحتكازات الامريكية: 
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ويتشربون ابضا بالايديو لوجيا الامريكية الرسمية 
ويفقدون حسهم الوطني ومسؤولياتهم الاجتماعية 
المحلية. » کل ذلك eal‏ احور BA mj‏ بالقياس 
بالارباح الطائلة التي تجنيها الاحتكارات من جهودهم 
العلمية . وهذا يعنى ‏ بعيارة اخرى ‏ ان الولابات 
المتحدة بعملية « امتصاص الادمغة € هذه تمارس 
لاغرأضها الاحتكارية SUI‏ انسانية مصادر الثروة 
البشرية التي تعود الى غيرها من الاقطار . والولابات 
ااتحدة Leon;‏ هتا تضرب لاعصفور ين (ol, Dd‏ 
كما يقال : قهي توقر على نفسها الكلفة المادية 
وألوقت الطويل والجهد الذي ستلزمه تحضمير 
S on‏ الاختصاصيين المتمرسين eT‏ 
بايديو لو جيتها البرجوازية من ناحية وتحرم أقطارهم 
من اقتطاف ثمرات تفكر نكبة من Lil!‏ المتعلمين 
من ناحية اخرى . وقد اثار هذا العمل ( المردوج 
الضرر بالنسية للاقطار النامية )أمشعاض الرأي العام 
العالمي وتردد صداه في AT‏ تمر العام نظمة اليونسكو 

| JAY. La 

رابعا : اذا کان TEN‏ اللو الطبيعية 
الاصيلة ) الفيزباء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الحياة) 
ان تكشف في o yall‏ الماضي عما بمكن أن نسسميه 
« إلخواص الخازجية € للمادة الجامدة والحية 
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[ الذرة والخلية الحية [ ب وهو انجاق علمي رائع 
دون شك — فان تطور الفيزيام النووية وعلم الفضاء 
الكوني وعلم الفلك الراديوي وعلم الاحياء الجزشي 
قد ux.‏ الانسان العاصر من التغلغل اكثر فأكثر 
في أعماق المادة ( الجامدة والحية : جزيئات الذرة 
. والحوامض النووية ) واماطة اللشام عن Lab pst‏ 
الخفية واضافة polte‏ جديدة ومركبات جديدة الى 
ألطبيعة ونشوء تكنو لوجيا متقدمة تستند الى الطاقة 
النووبة . 

خامسا ب يسير التقهم العلمي النظري 
والتكنو لوجي الحديث بسرهةفائقة بحيثانمابحصل 
في سنوات معدودات بفوق b‏ حصل في قرون 
سابقة : adi‏ دلت الدراسات العلمية المقارنة مغلا 
على إن ما حدث في العشرين السنة الماضية منذ 
خمسينيات هذا القرن قد فاق [ من حيث الكمية 
والنوع ع ما حصل في تاريخ النوع الانساني باسره 
مئذ وجوده على سطح البسيطة . كما ان الفترة 
الزمنية التي تغصل بين الاكتشاف العلمي النظري 
وبين تطبيقانه التكنولوجية ( في الدول المتقدمة ) 
قد تقلصت Vae ji‏ كانتت عليه بشکل ثثير 
الاستغراب : فقد استغرق مثلا تطبيق مبادىم 
“التصو p‏ الفوتوغرافي في Aed‏ زهاء [3M]‏ 
سغة D‏ بين اكششناف تلك SLT‏ نظزنا ٠۷۲۷ eod‏ 
fY.‏ 


gus‏ استخدامها التقني في الصناعة حيث لم يبدا 
ألا في عام od ۰ JAVA‏ أن فلق نواة الذرة نظريا 
وتطبيق ذلك بالفعل لم يستغرق سوى (1) مسئوات : 
بين عام JAVA‏ ( عندما توصل العالمان الالمائيان 
هاهن وستراسمان ) الى امكانية فلق õlgi‏ ذرة 
الاورانيوم نظريا وبين VAD‏ حيث القىالامبرياليون 
الامريكيون JA‏ القنابل النووية على de‏ 
هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين ودمروهما تدميرا 
كاملا دون مسوغات عسكرية لكون الحرب كانت على 
وشك الانتهاء ودون اعتبارات انسانية . . 

لقد اخذ تقدم قوى الانتاج في الدول الغربية 
المتقدمة سير بخطوات واسعة Ae‏ جدا مشد 
olas‏ القرن الذي نعيش فيه وذلك لتعاظم الجانب 
الاجتماعي. لعمليسة الانتاج ذاتها واتساع نطاق 
الشركات الاحتكارية التي تحولت الى ما سمى 
« واسمالية الدولة الاحتكارية » التي اخذت في 
السنوات القليلة الماضية « شكلا احتكاريا متعدد 
الدول الراسمالية » : اي ان الاحتكارات الكبرى 
تحاوزت نطاق الدولة الرأسمالية الواحدة من حيث 
الو قع والحمابة وامتدت الى اكثر من دولة واحدة : 
الجبهة الامبريالية برمتها : فقد اتسع نطاق طواغيت 
الاحتكاز :اقتضاديا وعلى الصعيد السياسي ا محلي 
'والدولي وتعاظع اندماج الشركات الاحثكارية الكبرى 
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( الكارتيلات النفطية بصورة خاصة ) بسعضها 
وبالحكومات الامبريالية [ وعلى رأسها الولايات 
suse‏ ] كما نشا أيضا LJ!‏ الا قتضادي ال رأسمالي 
الحكومي الذي يسند الاحتكارات ويستند أليها Lad‏ 
ويستند كذلك الى المنجزات العلمية والتكنو لوجية 
المتطورة + وهذا هو العامل الاقتصادى الذي ادى 
الى تقليص الفترة الزمنية بين الانجازات العلمية 
do Ed‏ وبين استخدامها في الصناعة : فالشركات 
الاحتكارية الكبري هي وحدها القادرة على اقتناء 
أحدث Y‏ $ التكنواوحية واستخدام کار 
الاختصاصيين على اوسع نطاق مستطاع . lies‏ 
يعني ان تقليص الفجوة الزمنية بين العلم النظري 
وتطبيقاته التكنولوجية يعود في الاصل ( في المجتمع 
الرأسمالي المعاصر ) الى تركير ألثروة في شركات 
Ame inei 3dall Ali dace Aj joel‏ 
الاسد من الارياح الفاحشة التي تعتصرها من 
جهود العلماء والعمال على الصعيدين الحلي 
والدولي على حد سوام . 

سادسا ب ومن ابرن مزايا التقيدم العلمي 
والتكنولوحي الحديث انه يحصل ON‏ في فترة 
التحولات الاجتمامية المحلية والدولية من النظام 
الراسمالي الآخذ بالتدهور ولتجه نجو الاشتراكية 
الصاعدة . في حين ان التقدم العلمئ والثورة 
4t‏ 


الصناعية التي رافقته ونتجت عنه ( ألتي بدات في 
انكلترا في القرن السابع عشر ) حصلت أثناء انتقال 
المجتمع الغربي من الاقطاع المنهار الى الرأسمالية 
الطالعة آنذاك . وكما ان التقدم العلمي SN‏ لوجي 
قد زاد بدوره من حدة الصراعالسياسي والاقتصادي 
الدائر GT‏ بين النظامين الاجتماعيين المتنافرين 
[ الاقطاع والراسمالية ع فان التقدم العلمي 
والتكنو لوجي المعاصر p‏ ايضا — وبشكل جذري 
عاسم د من. Bao‏ الفزاع lali‏ سياشيبا 
وأقتصاديا وعلى الصعيد M‏ لو جي بين النلام 
الراسمالي والاشتراكية ٠‏ وهو Lal‏ سلاح ذو 
حدين : تستخدمه القوى التقدمية لمصلحة الانسان 
وتقدم الحضارة . وتستعمله القوى الامبريالية 
العدوانية لاغراض لا علمية ولا انسانية . 

يعمل الجانب الايديو لوجي الشساد اليه 
في مجالين متميزين ومترابطين في آن واحد هما : 
المجال النظري القلسفي الصرف والمجال الاجتماعي 
الاتتصادى I‏ فقد اثارت الفيزباء الحديثة مثلا 
( المتمثلة في نسبية آبنشتين ونظرية الكم ) قضايا . 
اندو 4 A o-‏ كبرى ذات طبيعة فلسفية عويصة 
لانها رسمت لنا صورة عن الطبيعة تختلف اختلا نا 
نجوهريا عن الالو ف الذي نشاهده في مفجرى حياتنا 
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اليومية وعن الصورة التي رسمتها لنا فيزياء نيوتن 
الكلاسيكية . فأعادت بذلك الى الاذهان المشكلة 
الفلسفية الكبرى plut:‏ في .الوجود : 3 
الفكر ام المادة ؟ وما طبيعة الاشياء بعد التحليل 
FERREIRA"‏ فكربة ؟ وهل تطابق jae‏ فتنا 
الطبيعة الطبيعة ذاتها : تعكسها : تعبن عنها تعبيرا 
دقيقا وأميئا ؟ وبعبارة اخرى : ما علاقة الفكر 
بالادة من ناحية النشوء او الاسبقية الزمنية ومن 
ناحية جوهر الاشياء فيما يتصل بنظرية العرفة ؟ 
والاجابة عن هذه الاسئلة ب بهذا الشكل او 315 ت 
تنطوي في الو قت الحاضر على قايا علمية اكاديمية 
gau,‏ لو aal i o‏ الخطورة " 

Jä‏ أريك تحليل 5530 UT‏ عناصرها الاو لى 
ب غير المرئية بالعين المجردة ‏ كما إربك «ملوك هذه 
العناصر « الغريبة € الفيزيائيين ذوي اللرعة 
الفلسفية t‏ 1 الاي [ oed‏ الى 
s‏ $ . 60 ,5531 الو ضوع للمادة NR‏ 
dura Las]‏ الحتمية العلمية وبالغوا في تجسيد أثر 
الاجهزة العلمية الحدشة à‏ سلوك الذرة d‏ 
وتو صلوا ف كن Gl‏ الى ان طبيعة الاشياء المادية 
هي فكرية [ لامادية ]بعد التحليل RA‏ . في حين 
أنه: من .غير الجائز.. علميا: نكران؛ وود الذرة 


n» 


وارادته ond‏ كونها غير. مرئية بالعين المجردة » 
المألوفة ؛ نلحن ندركها بالالات العلمية الحديتة 
وبامكاننا تصوير حركتها تصويرا فوتوغرافيا . 
فالمادة اذن لم تتلاش عن الوجود بل تلاشی طرال 
معر فتنا السابقة بها ( ميكانيكا نيوتن الكلاسيكية ). 
وان تفكيك الدرة الى عتاصرها Y TIL‏ ندل على 
وان سلوكها خاضع لقوانين موضوعية ( قوانين 
الاحصاء : الاحتمال ( ء tis‏ هو y x Jud‏ لو جي 
الامبريالي وتبرير مساوئه من جهة وتشويه النظام 
الاشتراكي من حهة (c RI‏ * 
سابعا ب يرتبظ التقدم العلمي النظسري 
والتكلو لوجي ارتباطا Uu,‏ ومباشرا بالانتاج Y;‏ 
Aii (1)‏ هذا أشكالا متعددة منها QAO 4, Hi)‏ أو الإلعطاف» 
ds fis‏ «الرأسمائبة الشعبية (C‏ و « دوئة الرفاه العام » 
و « المجتمع الصناعي s (C‏ التكنوقراطبة € وما يجري 
مجراها c‏ والبحث فيها يقع خارج نطاق موضوعنا هدا , 
وبامكان القارىم الأطلاع على تغاصيل ذلك في الكتب 
1 الاقتصادية الحذيثة  IM hod dl‏ تراكية على حد 
seta‏ چ des‏ وك , 
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علاقة له ب# بشكل مباشر ب بمصالح الطبقات 
الاجتماعية المتئافرة أو بالدول ذات الانظمة 
السياسية والاقتصادية ااختلفة اذا اسثثنينا 
الاستنباطات الايدبولوجية التي مر” بنا ذكرها . 
وهذا هو الذي 554( الى وحدة العلم على اللطاق 
الدولي وهو الذي بجعل مصالح جميع الطبقات 
الاحتماعية تستلزم تقدم العلم والتكنو أو i‏ لاحل 
فهم الطبيعة الجامدة والحية فهما موضوعيا 
والكشف عن قوانينها والسيطرة عليها . Md,‏ 
JU‏ من قير المستطاع ولا المعقول ابضا ان توجد 
مثلا نظربات فيزيائية او كيمياوية أو رياضيات 
رأسمالية واخرى 51" شتراكية . كما أله من شير 
الممكن ومن غير عر الممقول إن نلق کی ا تراكية 
c‏ السفن أو الطائرات c ys‏ رأسمالية + 
ومع ذلك فانالتطبيقات العلمية Mo‏ بةوالتكنو لوجية 
وأغراض استممالها ومداها كلها تختلف في ١‏ 
الاشتراكي عن نظيراتها في المجتمع NEU‏ 

LAU‏ ب يشفرد التقدم العملمي والتكنو لو جي 
الحديث في كونه ناجما في الاصل عن التقدم النظري 
الطبيعية الاساسية لا سيما الفيزياء والكيمياء . 
وهذا بخلاف الثورة الصناعية التي انتشرت في 
القرون الثلائة الماضية والتي نجمت في الاساس 
JA‏ 


من استعمال المكائن والالات في الصناعة والزراعة : 
في sb yall‏ مثلا وأدى أبضا الى نشسوء الحاسبات 
الالكترونية والى ana‏ السفن الفضائية والى 
الخروج علميا وعمليا عن جاذبية الارض والتغلفل 
في متاهات الكون الرهيب ‏ كما ان التقدم العلمي 
والتكنولوجي اللمعاصر تجاوز انتاج الادوات التي 
تخغف من عبء العمل العضلي الى اكتنشاف 
الحاسبات الالكترونية التي تمارس عمليات عقلية 
مذهلة بحيث أن باستطاعة بعضها ان تنجز ملايين 
العمليات الحسابية في اقل من ثانية ولها Lj‏ قدرة 
عجيبة على خزن معلومات يتجاوز مجموعها ماينجزه 

( ...ر.ت ) AS‏ من الحجم المتوسط . 
تاسعا ب ارتبط التقدم العلمي والتكنو لوجي 
poll!‏ ارتباطا وثيقا ومباشرا بالتربية فطوارها 
وتطور انضا عن طريقها D‏ فقد ادى ألى اعادة 
النظر بصورة جذرية في نظام التعليم باسره do‏ 
مناهج الدراسة واعاد بناءها لصسالح الرياضيات 
والعلوم الطبيمية . وادى كذلك الى اعادة النظر 
في اساليب التدريس للتخلص من التلقين والحفظ 
الميكانيكي ولتشجيع مبادرات الطلاب وتنمية التفكير 
العلمي. لديهم وجعلهم قادرين على نقد الآراء 
وتدأولها + كما e‏ ايضا من مسلوی التمليع 
14 


الاختصاصي واصبح العامل الماهر الحديث مهئندسا 
او قريبا من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة 
لا يستفني من الالام بالرياضيات والعلوم الطبيعية 
بعد ان كان نظيره في القرن الماضي لا يحتاج الى شيء 
T]‏ تعلم مبادىء القراءة. والحساب . وقد 
نتج عن ذلكتضييق الفحوة بينالعمل الذهني والممل 
العضلي : بين النظرية والتطبيق بعبارة أشمل . 
غير أن طبيعة النظام الراسمالي ما زالت تعرقل 
انتشار التعليم العالي ‏ الاكاديمي بصورة خاصة — 
في صفغوف الجماهير وذلك برفع كلفته المادية ووضع 
شروط قاسية للقبول . 


عاشرا ب لقد احدث تقدم العلم والتكنولوجيا 
قبدلا جذريا في وسائل النشر في الدول الصناعية 
الكيرى المتقدمة . ونشأت في الغرب ‏ لا سيما في 
الولابات المتحدة ‏ صناعة حديثة تابعة للاحتكارات 
بمكننا أن نسميها صناعة ا صوغ الغكر » التي 
c‏ تنشرها الصحف ومحطات الاذاعة والافلام السينمائية 
التي تتدفق كالسيل المنهمر بلا هوادة في مختلف 
اللغات ويشرف عليها خبراء في علم النفس والتربية 
.1 


والفلسفة وعلم الاجتماع وتاريخ الشعوب واديائها 
وعنمناتها وتنشرها الاحتكارات على هيئة حقائق 
مطلقة جاهزة للاستهلاك كاملابس الجاجزة بمختلف 
oi Yt‏ والحجوم والهيئات لاثارة use.‏ اللائمة 
لصالح الاوساط الامبريالية والغئات الرجوعية 
الحلية الضالعة في ركابها . 
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مر" العلم والتكنولوجيا ‏ كما مر المجتمع 
LAGU‏ — بسسملسلة طويلةمن‌المراحل التطورية 
التاريخية de.‏ ات واي d QUASI Mall‏ 
مجتمع الرق قبل اكثر من أربعين قرنا عندما انعزل 
CL‏ الذهني بعن العمل العضلي وارتبط الاول 
منهما بأقلية ضئيلة من السكان في أعقاب نشوء 
الكتابة وتجمع مبادىء معرفة نظرية تأملية تتعلق 
بالهندسة وعلم النجوم . ثم اخذ العلم النظري 
بالتطور à‏ مجتمع الاقطاع P‏ القرون الاوربية 
الوسطى بصووة خاصة ويفضل الاكتشانات 
الجغرافية ولكن بقي تامليا في الاساس ومقصورا 
على ALIS A‏ من الناس وبعيدا عن التطبيق العملي 
الا نادرأ . غير ان مداه اتسع وأصبح لجرببيا M,‏ 
pen‏ تطبيقية في الصناعة والزراعة والمواصلات 
usa ui.‏ لوجيا ذ فهي ظاهرة عجيبة تحتل 
al ANA ea Gh 8‏ 
مركزا وسطا بين الالسان والطبيعة التي يسعى الى 
استذلالها لمصلحته . ولهذا فان تجريد التكنولوجيا 
عن الانسان yer‏ قابليتها ٠‏ معئي هذا ب ب يعبارة 
"y‏ ب أن التكنواوجيا لا تحقق أو تجسد enano‏ 
المادي ولا تعبر عن نفسها — باعتبارها وسيلة لمغالبة 
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الطبيعة العائية ب إلا بجهود الالسان ( القديم في 
اول الامر ) بفعل ضعف اعضائه امام قوى الطبيعة 
الحامدة والحيوانات الغترسة ( ذات الخالب Yl‏ 5.35( 
من أضافره والانياب الاقوى في ul‏ ) . وقد 
تغلب الانسان البدائي عن طريق التكنولوجيا: 
ادوات العمل ( او الاعضاء الاصطتاعية المضافة 
لجسمه ) على تخلفه الباإيولوجي في مغالبة 
الطبيعة وضمن لنفسه التقدم المادي والفكري 
اذهل . وقد وضع التقدم التسكنو لوجي 
منذ نشوئه البدائي القديم الى اليوم تحت تصرف 
الانسان أربعة ci me‏ كبرى من الاساليب 
يستخدمها في معركة الصراع من اجل البقاء . كما 
وضع أيضا صنوفا أخرى من الاساليب الثائوية 
المشتقة الناجمة عن اندماج بعض تلك الاصئاف 
الكبرى الاربعة . اما الاصناف الكبرى الاربعة فهى 
حسب تسلسلها الزمثي من الاقدم الى الاحدث 
( مع العلي ان كلا متها مر" هو الاخر بمراحل تطورية 
متعددة ومع العلم أيضا انها جميعا تعمل جنيا الى 
جنب في الوقت الحاضر ) : 
ded sea‏ او oT ctu‏ خو QE oM Ae‏ 
الميكانيكية المتمثلة في تشغيل الطواحين الهوائيسة 
3305 الالات pen‏ السغن :الشراعية فالبخاربة 
ثم التي تسسير بالكهرناء فالطاقة ألنووية . وهي 


Un 


«DX A حد ذاتها متطورة أايضا : آقدمها  .بعد‎ d 
الطافة‎ e فالبخار فالكهر باء‎ eJ قوة‎ mit الانسان‎ 
النووية .. والاساليب .الميكانيكية هذه كانت حلى‎ 
وقت قريب هي الأساليب الأكثر شيوعا في الصناعة‎ 
والمواصلات . ثم تلتها وعملت معها مجاميع الاساليب.‎ 
: الاخرى "التالية‎ AIDI 

VU. .‏ مبجموعة ,الاساليب الفيزيائية المتمثلة. 
à‏ اذابة E‏ صهر RT vall!‏ عمليات gi. c‏ 
والالتحام واستعمال الضغط ودرجات الحرارة 
العالية حدا والواطئة جدا . وهى متطورة كذلك , 


UU‏ د محموعة الاساليب الكيمياوية المتمثلة. 
d‏ تحويل المواد من حالة الى أخرى عن طريق. 
التغاملات الكيمياوية وانتاج مواد جديدة . وهي . 
متطورة La‏ 

Q^! ب مجموعة الاشاليب البابو لوحجية‎ iul 
PUE Kos SU A. mJ], تتعلق باستخدام ألكائنات‎ 
والانتفغا عبخصائص الاحياء عموما الثباتيةوا لحيوانية.‎ 
"reco بدابة‎ d وهي .مازالت‎ 
SRM: y enne er PA امار‎ n 
Aa الميكانيكية الكيمياوية والطرائق الفيز بائية الكيمياو‎ 
ni 


والاساليب الفيزيائية الحياتية المستعملة حديثا في 
١نتاج‏ الاغذية ds‏ الصناعات الخفيفة . 


ومن الجدير بالذكر هتا أن التكنو لوجيا وان 
aun NM‏ والدماغ ) d‏ صرامه من أجل six‏ 
و sei‏ يض عن ضعفه البايولوجيأمام الطبيعةالجامدة 
والحيوانات المفترسة ذات CE‏ والانياب ا 
الا ان التكنولوجيا المتمثلة في الادوات المصنوعة 
:عملت بدورها وف Cus Ji‏ نفسه على تطوير آدوات 
الانسان eui‏ تلو جية [ بده ودماغه [ ورفعتها الى 
مستوى أعلى. من الكفابة والتكامل  Me y‏ يعني ان 
هناك آثرا متبادلا بين التطور التكنواوجي والتطور 
البايولوجي للانسان : يعمل .كل منهما على رقع 
مستوى كفاية صاحبه وبتطور بتطوره . والغرض 
الرئيس من ابتداع الانسان أدواته التكنولوجيلة 
7 ابتداء” من الادواتالحجرية البدائية الىالحاسبات 
الالكترونية [ هو كما ذكرنا ا .استكمال 
النقص Lal!‏ لحي في أعضائه أو آدواته البابولوجية 
eli‏ مغاليته الطبيعة لا ان ستيدل din‏ الاعضاء 
لياو لوجية الادوات امصنوعة . فأدوات العمل 
أليدوية أبتدعت sadi‏ بض عن النقص RES‏ 
الموجود d‏ بد الالسان. لا للحلول محلها + ويصدق 
الشىء نفسه على الحاسبة الالكتزونية باللسية 
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للدماغ . ومع ان الانسان حاول في مجرى تاريخه 

الطويل ان يقلد الطبيعة في ابتداع ادواته التكنو لو جية 
ولكنه أخفق عندما حاول عبثا ان jä‏ الى جسمه 
انماطا تكنولوجية منسوخة عما صو موجود في 
الطبيعة الحية وتعرض بسبب ذلك الى كوارث 
uds‏ عليه أن بنجو منها . 

بتمضح هذا مثلا في محاولة بعض الثاسن 
ب قديما وحديثا ‏ أن يطيروا بجناحين صناعيين 
تقليدا للطيور . وهذا يمني بعبارة اخرى أن مبدا 
تحليق الانسان في الفضاء لم تحقق بالفعل الا عندما 
تهيأت له الظروف الموضوعية وتكاملت خبرقه 
وتقدمت معر فته العلمية النظرية وتهيأت له الادوات 
التكنولوجية في ظروف تاريخية معينة > ويصدق 
الشىء نفسه على صنع أدوات تكنو d‏ جية متخضصصة 
كالرئتين والقلب والدماغ الالكتروني . 

y‏ شك في أن الاستقلال النسبي للعلم النظري 
والتكنو لوجي من حيث أن كلا مثهما كيان متماسك 
في حد ذاته هو في الوقت نفسه جزء من الظواهر 
الاجتماعية المتعددة التي يتألف منها المجتمع في كل 
مرحلة من مراحل تطوره . والاستقلال o‏ 
المشار اليه بعير عن ثغسه في 7 تجمع المعرفة ألعلمية 
. والخبرة التكنولوجية وتراكمها بمرور الزمنالطويل. 
وهذا في حد ذاته احد العوامل المهمة في التعدم 


إل 


العلسي والتكنو او جي بالاضافة الى التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي . ومع ذلك فان الاستقلال النسبي 
هذا هو في حقيقته ذو طبيعة اجتمامية ايضا . 
فتطور التكنولوجيا يتوقف فِي الاصل على تقدم 
المجتمع : على تطور قوى com‏ وعلاقاته ] ees‏ 
تقدم المواصلات الخ ] .. والجانب السلبي لهذا هو 
أن ف التاريخ امثلة تتعذر الاحاطة بها تشير الى أن 
كثيرا من المخترعات التكنوالوجية تبقى عاطلة أو 
مهملة محردة عن Al‏ قيمة عملية بفعل eliit‏ الحاجة 
الإجتماعية ألى استخدامها . Meg‏ بحصل ليس 
فقط على المستوى التكنو لوحي والعلمي الصرف 
Gil,‏ ابضا ‏ والى الدرجة الاهم ‏ باللسية 
المستوى نضح العلاقات Fir"‏ والتنظليم 
الاجتماعي للعمل . معنى هذا من الجهة الثانية — 
أن تجسيد الاختراع التكنواوجي ( أو وضعه موضع 
التنفيذ أو الاستعمال ) أو تطبيقه Mad‏ على العمل 
هو جانب بالغ الاهمية في التقدم التكنولوجي 
نفسه وأحد شروط حدوثه . ومع ذلك فان العامل 
الحاسم في هذا كله هو كما بينا نضج الملاقات 
الاجتمامهية + فالنظام أل رأسمالي. eal M‏ 
EI 1‏ صراعه e^‏ نظام الاقطاع المتدهور Û‏ وحدة 
التنظيم الاجتماعي للعمل ( التي افتقر اليها نظام 
الاقطاع لإنتفاء حاجته .أليها ] قد هيا الظروف 
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الموضوعية والذاقية اللائمة للتقدم التكنولوجي * 
غير ان تطوى وسائل الانتاج المذهل في الو قت الحاضر 
( وبخاصة الجانب التكنو لوجي ) قد تخطى علاقاته 
الانتاج الراسمالية ‏ ( الملكية الخاصة الرأسمالية: 
أوسائل الانتاج ) : الاختكارات التي هي اعلى اشكال 
الملكية الخاصة المركزة 6 وشكل من اشكان تنظيم 
العمل ( وتشجع التقدم التكنولوجي الى حد معين 
ولاغراض خاصة تتعلق بتكديس الارباحالفاحشة) 
اي ان علاقات الانتاج الراسمالية التي eU‏ أوانها 
تعمل من جهتها على توجيه الانتاج والتكنولوجيا 
لخدمة مصالحها الطبقية فتعيق تقدمها عما شغي 
أن glia! T 4e Ui‏ [ وبالقناس uM Ca‏ 
مما هما عليه في المجتمع الاشتراكي . ويشضح هذا 
مثلا في اخفاء أو تجميد « براءات الاختراع € لفترة 
Ab gb‏ مون لرن . cio A,‏ الاجمازات iaa‏ 
على ان اكثر من W‏ المعلومات التكنولوجية الجديدة 
غير مسموح بنشره مطلقا في بربطانية والولايات 
المتحدة 3 بل ببقى سرا محتكرا لئلا يصل الى المنافسين 
الجشمين : وهنا تبدا أعمال التخريب والتجسبس» 
وتسرب المعلومات المكتومة بالرشوة والاغراء >= وهذا 
جائب اخلاقي تكنولوجي اقتصادي في oi‏ واحد, 
ينتفي وجوده في المجتمع الاشتراكي . 
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لقد مر" بنا القول ان تقدم التكنولوجيا دستدد 
في الاصل الى تقدم الملوم الطبيعية الاساسيةالنظرية 
ألتى تستند ال ىالرياضيات العالية ونود )0 نين 
ol‏ أن جوهر cui A‏ بتجلى في كونها تؤدي الى 
أبتكار آراء جديدة 5355( بدورها الى ol Less‏ 
علمية تكنواوجية جديدة . وهذا يعني أن الافكار 
الرياضية المتقدمة هي احدى امصادر الكبرى اللتقدم 
TP‏ وا لتكنو لوجي à‏ الوقت الحاضر . 
فقد ثبت تاريخيا ان نشوء نظريات جديدة رياضية 
يكون مصحوبا في العادة بحدوث تبدلات جذرية في 
نمط التفكير العلمي السائد في الفترة التي شهدت 
ظهور تلك النظريات . وهذا يتجلى: باروع اشكاله 
3 و الهندسة اللا اقليدسية rele‏ العميقة 
ات ربد D‏ ارتباطا mm‏ 
وغير مباشر ٠‏ الارقباط المباشر يعبر عن نفسه في 
استخدام: الاساليب الرياضية ومعطياتها النظرية 
استخداما مباشرأ في المجال التكنولوجي في حين o!‏ 
الارقباط غير المباشر يحصل عند استعمال العلوم 
الطبيعية الاخرى (المستندة في Jood‏ الى 
الرياضيات ) في حقل التكترلوجيا . 
YA‏ 


معنى هذا بعبارة اشمل أن دور الرياضيات 
في التقدم العلمي والتكلو لوجي بتضمن ١‏ تربيض » 
 — Mathematizaion‏ العلوم الطبيمية الاساسية: 
وهو ابرز ملامح all‏ فة العلمية المعاصرة ) تمهيداأ 
لتربيض العلوم الاخرى كما ظهر ذلك في مؤتمر 
الرياضيات الدولي الخامسعئر الذي عقد فيموسكو 
عام JAN‏ , وعملية « الترييض € هذه بتلخص 
جوهرها في استخدام الاساليب الرياضية ومعطياتها 
النظرية في حل القضابا العلمية العويصة في الفيزياء 
وعلم الفلك والكيمياء وعلم الاحياء . وعملية 
« التربيض € هذه وان كانت ذات جذور تار A. AS‏ 
قديمة Les]‏ تكاملت في الو قت الحاضر وبلغت اعلى 
مراتبها عندما اخذت الرياضيات 534 باتساع 
وعمق العلوم الطبيعية الاخرى . 

لا شك قي أن الرياضيات من اقدم ظواهر 
النشاط الفكري الانساني . وهي ايضا من اقدم 
العلوم الطبيعية ] اذأ جاز هذا التعبير ] وأغزرها 
الحضارة الانسانية . ومع أن الرياضيات تتخصص 
بتمحيص أو دراسة جانب Aus‏ من جوانب 
الطبيعة dau!‏ فانها ‏ بخلاف العلوم الطبيعية 
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الاخرى ‏ لا نتفاعل تفاعلا مباشرا مع الاشياء المادية 


بل + التجريد 02 والتعميم 
tir 3 generalization.‏ بعتي أن محتوى 


الرياضيات ليس بذي وجود مادي محسوس على 
غرار الاشياء المحسوسة الألوفة في الطبيعة التي 
تتعامل معها الفيزياء أو الكيمياء مثلا : اي ان مادة 
الرياضيات هى الامور المجردة . كما ان الرياضيات 
تتعامل مع الامور المجردة هذه بالرموز والعادلات 
المجردة أبضا . والتجريد TL‏ هذا ذو درجات 
ضاعدة متسلسلة الارتفاع بقع في قمتها ١‏ تجريد 
التجريد C‏ الذي هو خلو في الاصل من اي محتوىق 
محسوس سوى العلاقات [ المجردة ] التي تربط 
المجردات ببعضها والتي تعبر عن نفسها برموز هي 
الاخرى في منتهى التجر بد مثل نظرية المجاميعوالجبر 

الملحرد والتبولوجيا ٠.‏ 
لقد عملت الرياضيات والفيزياء جنبا الى 
jalus OJ i eei‏ 00 
الغيزياء كثيرا من المعطيات الرياضية واساليب 
البحث Jen‏ دون ان تفقد كيانها أو خواصها ' 
المميزة : اي أنها لم تذب أو تنصهر في الرياضيات 
كما بظن كثير من الباحثين دون وجه حق . وهلا 
بعني أن الفيزياء باستنادها الى الرياضيات ( وكون 
Y!‏ 


علماء eb nal!‏ )34339 ربياضيين. d‏ الاضمل jt‏ 
للرياضيات . كما أن الرباضیات من جهتها لم تحاؤل 
اخضاع الفيزياء لها أو أن Jai‏ محلها ولم تدع 
انها تستطيع القيام يدور الفيزياء . ومع ذلك oU‏ 
اعتماد الفيز s‏ على الرياضيات جعلها علما d‏ 
KS i sc ll‏ تر كيزا M‏ تقدما هي التي 
JM‏ عن succes . vitem eeu jud eis‏ 
Sia ud Cra ul a dl os à Hg‏ 
فيزبائية معئدة ل تحصل à‏ الذرة [ بمعادلات 
JE us‏ لمعادلةشر ودنکر الذي صافه عام VA KAVA KV‏ 
à‏ ضوء نسسبية galILnÓ‏ عندما اكتشف دراك 
بوسائل رياضية بحتة » الحزشات المضادة © : 
جزيء الالكترون المضاد ( البوزترون ) ٠‏ ثم ثبت 
ذلك تحرسيا . واكتشاف الجزيء امضاد هذا 
غير تغييرا كليا محتوى الفيزياء النووبة .. وتجري 
هذا المحرى اكتشانات po Fl‏ ( رداضيا ( 

المعروفة à‏ حقل المغناطيسية والكهرباء . 
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هناك hy‏ وثيق وآثار متبادلة بين التقدم 
العلمي والتكنو لوجيمن ناحية وبين التقدم الاجتماعي 
من ناحية اخرى . اما lepi‏ العامل الاسبق في 
التقدم 33 dl y jd‏ أهى التقدم العلمي 
والتكنولو جي EH‏ ام التقدم J4 3 ouo l‏ التار سح 
على أن الآراء الاحتماعية التغدمية هي الامسبق 
والاهم في هذا المجال . فقد ثبت أن الآراء الاجتماعية 
التقدمية هي التي تسسبق التقدم العلمي x‏ لو جي 
وتؤدي ف الاصل التارىخي الى pA‏ المجتمع d‏ 
اول الامر وتمهد السبيل بعد ذلك وعلى أساسة 
الىالتقدم العلمي والتكنو او جي Lai TEE‏ إلى تقدم 
العلاقات الاحتماعية والى à go‏ سيرها . 
AST.‏ الاحتمامية التقدمية الجديدة هي التي 
تسبق Last‏ حدوث الثورات الاجتماعية وهي ا(حدى 
else‏ حدوثنها .اتضح هذا في انكلثرة laht s)‏ 
المعروفة في بدابة 3 o‏ السابع عشر Add d.‏ في 
ثورتها في نهابة القرن الثامن عشر 33( روسية 
القيصرية اثناء $54 yan‏ الاشتر ترأكية à» VA IV‏ 
كثير من الدول الحديثة leas, D arat‏ العراق A‏ 
وعلى هذا الاساس Cos‏ القول أن SIN‏ الاجتماعي 
التقدمي - في هذه الرحلة التاريخية أو تلك — 
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هو القوة الدافعة qux‏ العلمي والتكنولوجي . 
ثم يعمل هذا الاخير بدوره على حصول تقدم لاحق 
في الفكر الاجتماعي 35 الحياة.الاجتماعية عموما . 
وهكذا.دواليك , وهذا كله , CE‏ ورف ا لامي 
ثم تتبادل الافكار E oun‏ الاجتماعية' الاثر مع 
GM‏ العلمية والتكنو أوجية وتتطور بتطورها 
ايضا . وهذا يعني تاريخيا ‏ ان التقدم العلم 
والتكئو لوجي بتبادلالاأثر ‏ بصورة فعالةومتواصلة ب 
مع تطور العلوم الانسانية ومع الفكر الاجتماعي 
العام + فقد تركت آرأء كوبر نكس ed dus‏ 
Lulul‏ مباشرا في الافكار الاجتماعية التي انتشر 
في أوربا في عصر النهخة الاوربية وقي نظريات KE‏ 
الاجتماعي التي كان ظهورها احد المعالم الكبرى في 
تطور الفكر الاجتماعي وان كانت هذه ايضا في الاصل 
صدى d$ jd‏ اا الي OUS‏ في Lll pao‏ 
الاوربية في ابطاليا بالذات في أول الامر ثم في الاقطار 
الاوربية الاخرى وعبرت ف نفسها في ألفن والادب 
(روقائيل : ميشائيل اتجيلو : اونا 5330 قتتكبي: 
شكسيير ... )1ه AE‏ 
وقد ثبت تاربخيا ‏ ه نالجهة الثانية ‏ .أن 
التقدم العلمي والتكنو لو جي كان وما Jio‏ وسييقى 
احد العوامل الابجابية لحدوث الثورات الاجتماعية 
ألتقدمية التي تعطيه بدورها زخما luka‏ وتر فعاه 
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الى سنتوى أعلى . AX) . Es,‏ ساعد التقدام 
العلمي والتكنو لوجي ( الذي حدث في اوربا الغربية 
بالذات في ori ja‏ السايع عشر والثامن عشر ) على 
حدوث الثورات الاجتماعية المعروقة في انكلترا 
بصورة خاصة وني فرنسة بعد ذلك وادى ألى انهيار 
( نظام الاقطاع ) ويصدق الشىء Andid‏ بعد ذلك على 
أقطار كثيرة . 


وبصدد العلاقة بين التقدم العلمي والتكنو لوجي 

من حهة ودين التقدم الاجتماعي من جهة LOU‏ هناك 
آراء أخرى كثيرة m‏ الراي الذي 53 26 A‏ بأتي في 
مغدمتها الرأى الذي est‏ أن التقدم cedat‏ 
والتكنو لوجي قوة هائلة مدمرة تهدد .4 5 الإلسان 
. بالاضافة الى تهديدها A pats‏ الحضاربة . وهذه 
القوة المدمرة تعر عن تفسها عند اصحاب هذا 
الراي — في اسلحة الدمار الشامل التي انتجها العلم 
الحديث ۾ وعتدي ‏ اذا كان لي عند كما dae‏ 
الجاحظ — أن هذا الراي سطحي ومضلل ذلك لآن 
انتاج الاسلحة البيدة واستخدامها بالفعل QR‏ 
ولا علاقة له بالعلم ولا بمنحزاته التكيواوجية . 
وبجري هذا المجرى ‏ من ألجهة العائسة ‏ راي 
آخر بعتبر التقدم العلمي والتكنو لوجي وحده اساس 
الحضارة الحديثة ومنبع rox‏ الاجتماعي دون أن 
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ينظر الى طبيعة النظام الاجتماعي الذي بنشر فيه 
العام ودون أن. db‏ بعين Ki Ass‏ الإفكار 
الاجتماعية التقدمية في تطور العلم ec‏ بالشكل 
الذي oli‏ . وهناك Ll‏ راي آخر يعبر عن نفسه 
بما بسمى « التخلف الثقاني » أو « الخلقي » الذى 
يعتبر ان الانسان الحديث لم برتفع خلقيا الى 
مستوى التقدم العلمي والتكنواوجي المعاصر وذلك 
لاستعماله العلم ومنجزاته التكنولوجية لاغراض 

لا انسانية . وهذا الراي مخلل ايضا وسطحي لانه 
يغفل مسؤولية النظام الامبريالي عن ذلك التخلف . 

اي أن أصحاب هذا الراي يلقون تبعات النظام 
الامبربالي على عاتق العلم والتكنو لو جیا ( وهما 
اداتان محايدتان بالنسبة للخير أو الشر + سلاح 
ذو عمد ين مثل الماع والشار بتو قف استعماله على 
الجهة الاجتماعية المعينة لا عليه في حد ذاته ) , 
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تلك هي بابجاز المضامين us Aves‏ 
التربوية فيتلخص جوهرها بنظرنا في ضرورة تحويل) 
الصف الى مختبر LAS‏ اليه الطلاب للاكتشاف 
واليحث وأن كان ما كتشفونه قد توصل اليه 
t‏ 
n‏ بالنسبة pt‏ س ووقق مستوى KE de‏ 
ni‏ مجرد تلفي المعلومات القدبمة وتردبدها شكل 
آلي ( ببغاوي ( في أغلب الاحيان . وهذه عملية 
كريوية ui ie dd gil gods ub yes Es‏ 
من جانب التلاميق والمعلمين على حد سواء وتتضمن 
Ua‏ تقديم المعرفة اليهم على هيئة مشكلات 
تستدعي الحل شريطة أن تكون في مستوى التلاميذ 
لا alU‏ فة اى تغيلهم :ول النبيلة التي لا تارم 
بذل الجهد الفكري cp aiti‏ : أي ان تكون سهلة 
وصعبة في of‏ واحد : : صعة بحيث (Am‏ التفكير 
i Pak nid‏ التلاميك T‏ خبرتهم hod‏ 
Pu E d dcn‏ 
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وهذا لا بتم على الوجه المطلوب الا اذا تكونت لدى 
AA‏ مشاعر n A its‏ الدراسة 503 
المدرسون اهتمامهم ب عند تصحيم الاجابات — 
لا على النتائج وحدها lil)‏ ايضا على الاساليب 
المتبعة للتوصل أليها . ولابد من التنبيه هنا الى 
ضرورة التمييز بين انواع الاخطاء التي يرتكبها 
الطلاب في حياتهم المدرسية : فبعض الاغلاط معقول 
ومقبول ومتوقع الحدوث . وبعض آخر بليد 
وممجوج . والفرق بينها هو ان التوع الاول ينم 
عن فهم الطالب للسؤال وينطوي عبر الاتجاه السليم 
نحو حله ولكن الطالب يخفق في التو صل الى النتيجة 
المرجوة lbs‏ عارض برتكبه أثناء ذلك ٠‏ في حين. 
ان الاجابة البليدة تسير باتجاه معاكس . وما 
Qa‏ على الاحابات ' الخاطئة ide ll Gao‏ 
الاجابات الصحيحة : فبعض الحلول ميكانيكي 
ورتيبه ومألوف . وبعض آخر ينطوي على الابتكار. 
وهذا الذي شبغي تشجيعه . 

لا شك في أن تنمية التفكر العلمي لدى 
الطلاب لا تنسجم مع اسلوب التدريس المبني على 
التلقين وعلى الحفظ النصي أو الحرفي . يضاف الى 
ذلك ان المواد alan PT i‏ [ التي 
يتعلمها الطالب لاتتحول ‏ بالنظر لجمودها ب الى 
جزء من كيانه الفكري Ups‏ الثقافية كمايتحول 
YA‏ 


الطمام الذي يتناوله الى ما يفذي الجسم وينميه 
ويصبح بالتالي جزءا Y‏ بتجزا منه . بل تبقى تلك 
المعلومات عائمة على سطم الدماغ الذي لا بلبث أن 
ca, pol) LIT Ludi] lez‏ الامتحان كما 
يقذف موج البحر الى الساحل الواد الغريبة التي 
تطفو عليه . كما أن الحاح نظام التعليم السائد 
على ضرورة تفوق الطالب في جميع الدروس من 
الرسم حتى الرياضيات هو ضرب من ضرويه 
التعجير . والطالب الذي بحاول أن بفعل ذلك أنما , 
بفعله على حساب موضوع تفوقه الاصاي . وقد 
ادى مجر اساليب التدرسى وعقم mala‏ الدراسة 
والادارة المدرسية المتزمتة بطائفة كبيرة من المع علماء 
ال lib‏ والفلوم Antal‏ والاذباء والساسة الى 
الغشل الذريع ني دراستهم حتى في موضوعات 
تخصصهم Ve QV‏ قيها بعد ذلك يجهودهم 
الخاصة وتفرغهم لها . فقد فشل فصلا ذريعا d‏ 
بالبلادة كلمن آدیسون وآينشتين وباستور وباسکال 
وبوتكاربه وجيمس ووت ودارون وروتنكن ونيوتن. 
ومن الادياء أميل زولا وتو لستوي وصموئيل om‏ 
وولتر سكوت . ومن.الرسامين بيكاسو . ومن 
الساسة سمارك وتشرشل M‏ وحال ضعف در جات 
باستور دون قبوله في دار المعلمين العالية في بارس . 

$4 


وحرم رسوب بوتكاريه في درس الرسم من al‏ 
العلمية في اجتياز مقياس بيني الذكاء 2 ورس PU‏ 
زولا à‏ أمتحان الادب jäi‏ نسي الذي A» e)‏ 
قر «UL.‏ بعد ذلك + doces 4l sull Lai,‏ 
امتحان تاريخ الادب العربي الذي اصبح عميده 
بعك ذلك . 1 

ولابد من التأكيد مره EE‏ ضرورة 
مطالبة التلاميذ بحفظ معلومات تافهة وسهلة 
النسسيان كتواريخ ولادة أو وفاة بعض الشخصيات 
E‏ مساحة وسكان بعض الاقطار أو حفظ قصائد 

بعض الشحراء الكبار . فهذه دون شك مدونة في 
SN‏ وبامكان الطالب الرجوع اليها متى شاء وان 
يحفظها بفعل التكرار أو عندما يشعر هو أنه راغب 
في ذلك ء والشيء الاهم من حفظ قصيدة ] لأمرىء 
القيس او للمتنبي والجواهري مغلا ] بنظرئا هو 
تذوقها وفهمها بأستيعاب مما يجعل الحس الادبي 
مرهقا daas.‏ الشيء نفسه على الانفعال الاأيجابي 
الاعجاب ‏ بالشخصية التي يراد حفظ تاربع 
ولادتها A, E‏ بت ساكو لوجياً — o^‏ الجهسة 
ASUM‏ — ان المعرفة غير الستوعية والمفروضة © 
بالقسر تكون سهلة اللسيان وتثر الامتعاض أو 
أو call‏ وتبلك الذهن وتذوي الخيال A».‏ أيضا 
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من جعل موضوعات الدراسة بشكل ر ستثير الرقبة 
لدى الطلاب ويحفزهم على التزود ل 
بعد التخرج وعودهم على التركيز والانهماك الفكري 
العام في أعمالهم الدراسية . 
الامور التالية : مع أن العلم à FRE‏ حی BL‏ 
الانسان الا أنه مع ذلك ب جاتب واحد من حجوانب 
õlad)‏ الفكرية وذلك لأن العلم والتكلو om dl‏ من ' 
Aa‏ والفلون ألر فيعة يما les‏ الإدب والشعر من 
ASU Ago‏ أطراف متكاملة في ثقافة انسانية (9a,‏ 
ولا iib ism‏ حال من الاحوال أن [RT Jo‏ 
الى درجة القطيعة . فكل منهما يتمم الاخر ويتربه 
هو اساس تقدم الحضارة المادبة عن ألفن الذي 
هو سجل المشاعر الانسانية ازاء الطبيعة والمجتمع 
والانسان . كما أن العلوم الطبيعة والرياضيات 
لا ترقى الى اعلى مرأتها ألا MV‏ تحولت باظر 
(صحابها الى فن رفيع واتصفت بالناحية الجمالية 
التي عبر عتها بونكاريه وأشار أليها آبنشتين في 
أحدى aed‏ العبقربة . ومن طريف ما يروي عن 
وقوله n Cas‏ أن التفكير العلمي sass‏ دائما على 
í1‏ 


pais‏ شعري » . يضاف الى ذلك ولا يقل أهمية 
c‏ الاثر الذي تركه في الفن المعاصر التقدم 
العلمي والتكنو لوجي الحديث الذي هيا حوافز 
جديدة وفرصا جديدة لتقدم الفن : adi‏ أعطى العلم 
AM‏ وسائل تكنيكية لنشره على اوسع US‏ كما 
يتضح ذلك في الافلام السينمائية Asi i jälil»‏ 
ومسحلات الصوت والاشرطة . كما أن العلم ادى 
Lal‏ الى نشوء نمط جديد من الفن القصصي هر 
القصص. العلمية الخيالية الآخذة بالتعاظم . وهذا 
بعني بعبارة اخرى ان العلم فتح آفاقا جديدة 
واسعة أمام تطور الفن من ناحية المحتوى ومن ناحية 
الشكل وادى ايضا الى نشوء انماط جديدة من 
الى di‏ م الو تة والسحينيا الس 
oU! 5,‏ تو e‏ بعلي o‏ التقدم العلحمي 
والتكنو لوجي الحديث آثر تأثيرا أيجابيا مباشرأ وغير 
مباشر في المجال الفني من حيث اساوبه ومحتواه 
وطرح أيضا قضايا فنية جديدة € وزود الفن 
بالتكنيك الحديث بما في ذلك « القن الممماري € 
كالبئابات الشامخة الجميلة والجسور البدبعة 
والمتئزهات والتصوير الفوتوغرافي الملون والمسرح . 


وقبل أن نختتم هذا الجانب من جوانب 
#البحث ‏ الذي هو آخرها ‏ نود أن نتطرق الى 
وجه الشبه والاختلاف بين العلم من Aem‏ وبين 
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الفن بما فيه الشعور من جهة اخرى : فجوهر العلم 
أو Aso‏ العام AAA‏ بين فروعه المتعددة opas‏ 
في أنه يعبر عن ( أو (reflects | Se‏ ) الطبيعة 
الجامدة والحية بما فيها الاجتمامية ب التي 
يعيش فيها الانسان. تعبير! موضوهيا مسستقلا عن 
أدراك الانسان أو أرادته . أي أن العالم سس سجل 
( بموضوعية ودقة وتجرد ) ظوأهر الطبيعة والمجتمع 
متكي aa‏ الو E‏ 
T‏ ذهنه کاک صو ر الاشياء على ٠ Anda?‏ المركة 
الصافية ) على حقيقتها دون تبديل ) C‏ في حين أن 
RE Saba QU 08‏ فيه الجانب الغردي 
والمجتمع من خلال A Nd es‏ 
وحالاته النفسية . أي أن الفنان ويخاصة الشاعر 
Ley,‏ عن AT‏ التصوس : ولا um o! MAS‏ 
كذلك اذا كان فنانا بالمعنى الدقيق . وكلما كان 
القنان ‏ لاسيما الشاعر ‏ بعيدا عن آلوأ قمع 
o ad)‏ الرائه dadas‏ الى ري uel‏ امن إناقة 
us‏ الشاعر الفذ عن الشسامر الاعتيادي وعن 
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« الناظم » . وهو الذي بيميز شعر الشاعر Annes‏ 
في välise‏ المناسيات وسجل ab ll oo‏ 
هبوطه أحيانا اخری . 

يدل ما ذكرناه على ان zo gal!‏ وفق, 
معطيات نظرية وقوانين أو منادىء عامة لا يجوز 
تخطيها في حن ان الفن ( وفي مقدمته الشعر ) بخضع 
( من احية محتواه ) 6 بالدرجة الاولى والاهم 
لحالات p3‏ 445 وشخصية ذاتية خاصة يعيشها 
o Call‏ في هذه اللحظة أو تلك في اطار عصره ومحتممه. 
d»‏ ضوع مطامحه وآرائه الاحتماعية : 481 أن الفن, 
لاسيما الشعر : تعبير عن تلك الحالات وان كانت. 
أدوات التعبير الفني € ( اللغة مثلا في حالة الشعر ) 
خاضعة في الاساس لتواعد عامة معترف بها من. 
ناحية النحو والتصريف والبلاغة في الشعر مثلا : 
اي أن UJ!‏ 0 العلمي ظاهرة مو ضوعية مسلم بها 
( من الناحية النسبية على الاقل : في حالة goes‏ 
اكتشاف قانون علمي جديد يناقض القانون المعترف. 
به ) وان جميع المشتغلين بالعلم يعملون ضمن JU‏ 
ذلك القانون لا خارجه . أما ف حالة الفن ( وف. 
مقدمته الشعر ) فأنه وان وجدت dels‏ فنية Ae‏ 
معترف بها في هذا المجتمع 31 ذاك do‏ هذه الغترة 
الزمنية أو تلك الا ان الطابع الذاتي للغئان الاصيل. 
هو المتقلب أو السائد . 5 نجد الظامرة 
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الاجتماعية او الطبيعية الواحدة يعبر عنها تعبيرات 
مختلفة رسامون متعددون وشعراء مختلفون . ولا 
ca‏ الآمر عند هذا الحد Uil.‏ هو olda‏ أبضا 
الى o!‏ الرسام 91 LL aui‏ أو الشاعر يعبر عن 
الظاهرة الواحدة تعبيرا مختلفا باختلاف المناسبات 
والاوضاع لاختلاف حالاته النفسية . وهذا يظهر 
حلا لذ a a salio $5 n ul acti‏ 
الشاعر مثلا في هجائه شخصا سبق له أن مدحه في 
مناسبة صابقة : ( وفي AE‏ في الهجاء نفسه في 
مناسبات مختلغة ) . أي أن العالم بنصب اهتمامه 
على الكشفا عن طبيعة الاشياء المستقلة عنه في حين 
أن الامر عند الغنان يسير باتجاه مغاير حيث شصب 
أهتمامه على الكشف عن الاثر الذي تتركه في نفسة 
AAT‏ والاشسخاص في هذه اللحظة أو تلك من 
coa‏ حياته A‏ وكلما كان الشاعر مرهفا كانت 
حوانبه الذاتية أكثر تعبيرا وأشد وضوحا $5315« 
GLA‏ جرد م 599065 الئل uda!‏ هو الال 
المحيط بالعالم في حين ان شخصية الفئان نفسه 
( كما تنعكس فيها الاشياء ) هي محور فنه . وكلما 
كانت الصورة التي يرسهها الفئان إو الشساعر 
للاشياع الجامدة بصورة خاصة بعيدة عن e‏ 
الفعلي ( الذي يرسمه العلم ) كان عمله الفني Bal‏ . 
وقديما قيل في الشعر العربي « اعذبه أكذبه » * 
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أي أبعده عن الواقع من الناحية القنية الجمالية ٠:‏ 
بالاضافة الى التورية والمجاز والكنابة . 

ذلك هو الفرق الرئيس بين العلم والفن . 
وهناك فرق آخر logis‏ لا بقل أهمية عما ذكرناه : 
هو ان العلم لا يعني بالجانب الجمالي للطبيصة 
الجامدة أو الحية بما فيها الاجتماعية التي يدرسها. 
في حين أن العكسى هو الصحيح في حالة الفن . أي 
أن جوهر الفن هو الكشف عن الخواص الجمالية 
الى التعرف الموضوعي عليها € بتضح هذا التضاد 
بين العلم والفن مثلا في وصف عالم ألفلك والشمس 
الحيوان أو الكيمياوي أو عالم النبات للظواهر التي 
الشاعر غيرها عند عالم الفلك . والقلب عند وليم 
فاق مثلا dia d‏ کشر او مجتون valed‏ 
وهكذا 6 اى أن العالم يبحث في تر كيب المادة Q^‏ 
re Me‏ ضوف - ذكرنا A‏ ولا P ms‏ 
فانه يعبر عن جوانبها الجمالية كما n‏ : وعن 
e ota‏ آزاءها في .هده اللحظة او علك ولا uei‏ 
à UE‏ حالة ,$4221 t‏ أي ان القن دعبر عن ey‏ 
A‏ 


على هيئة صور خيالية فنية مغلفة بمشاص صاحبها 
ونابعة في الاصل منها وان كانت انعكاسا في الاساس 
من الواقع المحسوس . معنى هذا أن عملية الابتكار 
ف الفن لا تكمن في البحث عن « طرز € أو « أنماط € 
موجودة lo‏ في البيئة وتحويلها db gu‏ ميكانيكيا 
الى عمل فتي . وانما العكس هو الصحيح ^ ومع 
ذلك فليس كل تعبير عن asl dl‏ تعبيرا خياليا بمتبر 
فنا . وانما väli‏ هو التعبير عن ذلك الواقع lpi‏ 
LIL‏ يتصف بالحمال الغني ٠‏ أي أن الحانب 
الجمالي هو الجانب الهم المميز للعمل الفني . معنى 
هذا ان الصورة الخيالية في ألفن ينبغي أن OSI‏ 
جمالية وذلك بتعبيرها عن ادراك الفئان للواقع 
أدراكا جماليا عبر مشاعره . وهنا تنتفي صفة 
الحياد في الفن بالموازنة بالعلم م نناحية محتواه 
الاجتماعي . وهذا يجرنا الى موضوع الالترام في 
الفن الذي هو خارج نطا قهذه الدراسة . 
ان الذي بهمنا هنا هو الجانب الجمالي في 
(AH‏ . وهذه Lil‏ ميزة بارزة تفصضل ألفن عن 
Me TM RCM "EL‏ 
ناحية نظرية الكم ( أو وصف حركة القلب من 
الناحية الفسلحية ) لا يشير لدى المرء مشاعر 
جمالية . وبنعكس الامر في حالة الوصف الشعري. 
ولابد من الاشارة هنا الى ان gil‏ ينطوي 
£N‏ 


دائما وبحوآائبه الت ددة على (S mt‏ ايد بو لوجي 
معين بارز أو خفي تقدمي أو رجوعي . وتقييم اي . 
عمل لابد أن يتم في ضوء محتواه أو غرضه 
الإبديو لوجي بالاضافة بالطبع الى استكماله عناصره 
الغنية الجمالية المقبولة في عصره ومجتمعه . 
فالعمل الفني الاصيل اذن لا يقتصر على التعبير عن 
ظواهر الطبيعة والمجتمع تعبيرا Uu)‏ خياليا جماليا 
وانما هو أيضا يثمنها أو يصدر احكاما عليها ويعبر 
عن هوقف معين أزاءها وأن كان هذا oll‏ قف am‏ 
مستقر أحيانا . أي أن الفنان وبخاصة الشاعر 
بمدح ويهجو يتفاءل ويتشاءم ٠‏ يؤيد ويرفض الخ 
gea. ue‏ اطار فلسفي عام واحيانا خارجه 31 على 
a‏ به cel‏ آنه lust‏ تاغل مو قفا معينا من الأشيام 
والاشخاص والاحداث بصرف النظر عن تغر هذا 
الموقف بتغير حالاقه النفسية وظروفه وبصرف النظر 
أيضا عما اذا كان محقا في مو قفه هذا بنظر غيره أو 
أنه غير محق + وهذا هو الذى بحصل ذائما 1515 
سواء IST‏ الغنان شاعر! به أم غير شاعر وراغبا فيه 
أم غير واغب . أما الالتزام في الفن من الناحية 
الاجتماعية والسياسية فهو موضوع RÀ‏ خارج 
نطاق هذه الدراسة كما ذكرنا . 
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